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 ،لالةالد  انحراف ، و أثره في الاستعمال العامي للألفاظ

 (1)  في ضوء مصطلحي الصوامت والصوائت

 د, الصديق مسعود علي مسعود
 جامعة الزيتونة /كلية اللغات                                               

 
لالة  جانب من جوانب اللغة ألا و هي الد  ب هتم لا شك أن هذا البحث ي 

(semanticوهي إحدى فروع علم اللغة الحدي ،)و قد ذكر الدارسون أن علم الدلالة ث؛
يشمل عدّة فروع مختلفة من البحث اللغوي، منها البحث في معاني الكلمات ومصادر 

يطلق على هذا الفرع علم و تلافها في اللغة باختلاف العصور؛هذه المعاني و اخ
لالية ن هذا الفرع بعض المشاكل الد  وسوف ندرس ضم.(2) (ogylexicol )المفردات

 الناتجة عن الأخطاء اللفظية؛ فنقول: 
اللغة العربية لغة الاشتقاق؛ فهي لغة ولا دة لألفاظها و معانيها، و كثير إن  

في كثير من   –من موادها المعجمية متقاربة أو متشابهة إلى حدٍّ ما، حتى إنه لا يفرق  
بحركة واحدة طويلة  أوصامت(صوت واحدٍ )  حرفبين كلمة و أخرى إلا ب -الأحيان

 أو قصيرة 
ـ)) كثيراً ما تشترك اللغات السامية صائت قصير (؛ ف  صائت طويل أوصوت  )  

و تبدل الأصل الثابت نتيجة القوانين ى أصلين من أصول الكلمة الصوتية،في الاتفاق عل
هذا التشابه كان له و ، (3)الصوتية التي سارت عليها كل لغة من هذه المجموعة ...((

ن الأثر الواضح في ألسنة الناطقين و على وجه الخصوص غير المتخصصين أوم  
فيحدث بسبب ذلك الخطأ أو إن شئت فقل العوام من الناس؛  ليس لهم دراية كافية بها؛  

لالة بسبب الخطأ في النطق بالكلمة ) اسم أو فعل ( الناتج عن عدم التفرقة بين الد  في  
 

مختار عمر، عالم الكتب ، القاهرة،   اســــــــتوحينا مصــــــــطلح ب انحرافب من كتاب علم الد لالة، للدكتور: أحمد - 1
 .   240م، ص: 1993،  4ط: 

انظر الدراسات اللغوية عند العرب ، محمد حسين آل ياسين، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،  - 2
 .  437،  436م، ص: 1980،  1ط: 

 .  468المصدر نفسه، ص:  - 3
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في خطابات التعامل و التواصل  همفاظ المتقاربة، و هذا أمر قد شاع عندهذه الأل
؛ )) لأن اللغة الإنسانية و ما طرأ عليها من بين أبناء البيئة الواحدةحتى  و  الاجتماعي  

قوة و ضعف و انقسام، و التطورات التي حدثت لها في أصواتها و معانيها، و أساليبها، 
، ولا شك أنه خطأ غير ( 1)ه راجع إلى ظواهر اجتماعية((و قواعدها، كل أولئك و ما إلي

دون اكتراث، ، مقصود، إلا أنه جرى على الألسنة حتى أصبح معتاداً ومألوفاً عندهم 
حتى و لو قلنا  ،لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نضفي عليه صفة القياسو 

مسبقاً ظاً على آخر مدّخراً  قياساً خاطئاً لا يمكننا ذلك؛ لأن القياس الخاطئ أن تقيس لف
لأنه لم يسمع النطق  ؛ذهن، مثل المحامي الذي نطق كلمة بالخِصمب بكسر الخاءالفي 

 چ ڻڻڻڻ ں ںچ  القرآني الصحيح لهذا اللفظ في قوله تعالى:

خاطئ أو  فجاء بقياسٍ أنه قاسه على لفظ مشابه موجود لديه في الذهن؛ و ؛ [19الحج:]
 .  (2)جديد نطقٍ 

ها كلمة بعتيدب التي تطوّرت دلالتها عند الناس إلى معنى بعتيقب أو و من
بعنيدب، و ذلك بسبب القياس الخاطئ على هاتين الكلمتين ، و هذا له صلة بسوء الفهم 

 .  (3)من أحد عوامل التطور الد لالي د  ع  الذي ي  
هو  عطيه حق البقاء؛ و ليسشائعاً؛ فهذا لا ي   خطأً  -فرضاً  –و لو عددناه 

فأردنا من خلال هذا البحث أن نأتي  ؛حتى نركن إليه و نقبل به ضرباً من التطور
كونه ، و الذي لا يخرج في أساسه عن ةلالالد  نحراف ببعض الأمثلة التي تدل على ا

لا يتبادر إلى الذهن أننا نلغي أصلين ، و (4)الصوائت في الصوامت أو اً أصواتي اً تغاير 

 
 . 452م، ص: 1976، 1معة قاريونس، ليبيا، ط: نظرات في اللغة، محمد مصطفى رضوان، منشورات جا - 1
 . 43م، ، ص: 1972، 4انظر من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط:  - 2
،  3نينـه، رمضـــــــــــــــان عبـد التواب، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط: نانظر التطور اللغوي مظـاهره و عللـه و قوا - 3

 1991،  6لفاظ ، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصــــــــــــرية، ط: ، و انظر دلالة الأ191، 190م، ص: 1997
 . و ما بعدها 134م، 

التغاير : من حيث اللغة : التبادل، و في الاصطلاح: هو الذي يبدل فيه صوتٌ من آخر، أو مصوّتٌ من   - 4
حامد هلال،مكتبة  آخر،مع الإبقاء على ســائر أحرف الكلمة . انظر اللهجات العربية نشــأةً و تطوراً، عبد الغفار 

 .    120م،  ص: 1993/ 2وهبة، القاهرة، ط: 
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، ولكن نؤكد أن (1)وأن كلًا منهما يحمل دلالةً خاصة  ؛ة المعجم موجودين أساساً في ماد
؛ فـ)) أصوات الكلمات نفسها يحدث بسبب الاستعمال الخاطئ للألفاظنحراف هذا الا

ورده بلفظ مغاير هو للفظ ي   فالمتكلم يقصد معنىً  ؛(2)لالية((تتلون بتلون الأغراض الد  
إحلال صوت مكان صوت آخر إلى  ظاهرةال هذه إرجاع -كذلك –بالإمكان و آخر، 

بعض وهو ما لاحظه بقصد أو من غير قصدٍ، ، قريب منه في المخرج أو الصفة
ن حين أوجبوا:)) ملاحظة الجانب الصوتي الذي قد يؤثر على المعنى، مثل يالدارس

ما إلى هذا الإبدال في الأصوات أرجع بعضهم و قد ، (3)وضع صوت مكان آخر((
، و التي تشابهب بين الأصوات، و التي ت عد  إحدى عوامل الإبدالأطلق عليه بظاهرة ال

   . (4)الانسجام الصوتي  تحقيقبتهدف إلى التخفيف من بعض قيود النطق، و ذلك 
لالةب و ذكروا أن بعض الدارسين ضمن بعلاقة الصيتة بالد   هو قد تناول   

نه ليس أكلمات اللغة، و  الصيتة ي قتصر دورها من الجانب الدلالي على التفريق بين
هذا ضمن قانون   (6)، و قد جعلت بعض الدراسات الحديثة(5)لها معنى مستقل في نفسها

فمن أمثلتهم  ؛كان شائعاً عند القدامى (، و أنه أمرٌ dissimilationالمخالفة )
ن وردتا في قول الأصمعي بصيغة ياللت  بز حلوفةب وبز حْل وقةب  كلمتاعلى ذلك  رة  المستحض  

وقة؛ فنطق حل  حل وفة، و الثانية مفردها ز  فالأولى مفردها ز   ؛لجمع بالزحاليف، والزحاليقبا
    ن يليهم من هوازن.بالأولى أهل العالية، وبالثانية نطق بنو تميم وم  

تكاثر مظهراً من مظاهر النمو اللغوي و   نحرافالاعدّت هذا  أخرى  دراسات  و    
اثب بالثاء و الصواب مثل    اً علت من ذلك ألفاظالمفردات؛ الذي صنعته العامة، وج بش ح 

 
فهــذا أمر قــد حــافظــت عليــه المعــاجم منــذ القــدم، و المعنى المعجمي هو المعنى الأول للكلمــة. انظر علم   - 1

 .  83م، ص: 1995،  1الدلالة، دراسة و تطبيق، د:نورالهدى لوشن ، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط: 
 .  83ه، ص: المصدر نفس - 2
 . 13لالة ، أحمد مختار عمر ، ص: علم الد   - 3
 .  348/ 1983،1انظر اللهجات العربية في التراث، أحمد علم الدين الجندي، الدار العربية للكتاب، لاط،  - 4
م،  1993،  1وصــــــــــــــف اللغــة العربيــة دلاليــاً، محمــد محمــد يونس، منشــــــــــــــورات جــامعــة الفــاتح، ليبيــا، ط:  - 5

 . 226، 225ص: 
 .  60انظر التطور اللغوي، ص:  - 6



 الاستعمال العامي للألفاظ وأثره في انحراف الدلالة  

103 

اذب بالذال، ويقولون: الش   ري للحاد النحرير، وأصله في كلام العرب: سِمّريّ؛ فغيّرته م  بشح 
  .(1) العامة

ضمن أوجه الاختلاف بين اللغة أيضاً  و قد تناولته بعض الدراسات الحديثة     
، بتحوير المبنى في الحركات و الحروفاسم به الفصيحة واللغة العامية، و أطلقت علي

 .  (2)و أوردت له شواهد عدّة 
ن هذا التحوير في الصوائت أو الصوامت؛ لأن يالدارسبعض و لم يستغرب 

ضة للتغيير وبخاصة اللغات، و ليس عجيباً أن نرى كثيراً رْ )) كل شيءٍ في الحياة ع  
ف العامة إما بوضع حرف مكان آخر، من الألفاظ العربية الفصيحة قد عدا عليها تحري

. (3)((و إما بلفظ قريب من اللفظ الأصلي، و إما بتغيير الضبط و إما بالتقديم و التأخير
و له أمثلة عديدة )) يستطيع الأديب الأريب أن يلمح أول وهلة مواطن التحريف 

  .(4)((...فيها
ل فيه صوت من آخر؛ بدِ أ  لالياً، و إن د  انحرافاً ل مثّ لا ي  ه كل  لكن هذا و    

 -؛ لأن ذلك مرجعهلتبدِ رت أصواتها و أ  لالة في الأمثلة السابقة لم تتغير و إن تغيّ فالد  
؛ حيث نطق بعضهم بصوت في حين نطق إلى لهجات القبائل فحسب -في الغالب 

)) اختلاف اللهجات؛ فيختلف من فهو  ؛(5)لذات المعنى ينك الصوتذبعضهم الآخر ب
لفظ على أنها لغة، كل صورة فظ حلأسباب اللسانية في القبائل المختلفة، ثم ت  اللفظان ل

 چچ ڃ  ڃ  ڄڃڃچ  :ومنه قوله تعالى  ،(6)ما يقول هذا قوم و ذاك آخرون((إن
 ( بالخاء؛ و المعنى واحد و هو الفراغ)سبْخاً طويلاً ؛ حيث قرأ بعضهم [7المزمل:]

 
،   1لالـة التطبيقي في التراث العربي، هـادي نهر، دار الأمـل للنشــــــــــــــر و التوزيع، الأردن، ط: انظر علم الـد   - 1

 .   615م، ص: 2007
 .  75، 74م، ص: 1984،  1انظر قطوف لغوية، عبد الفتاح المصري، مؤسسة علوم القرآن، ط:  - 2
 .  193، لات، ص: 2قائق اللغة، عباس أبو السعود، دار المعارف، ط: أزاهير الفصحى في د - 3
 و ما بعدها .  193انظر المصدر نفسه ، ص:  - 4
 سقنا الأمثلة السابقة استدلالًا على تغاير الصوامت بسبب التقارب بينها مخرجاً و صفة.  - 5
 .  185/ 1م، 1974، 4لبنان، ط: تاريخ آداب العرب، مصطفى الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت ،  - 6
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، في قولهم: القوم  ز ه اق مئة ، وز ه اء مئة، القاف   منه كذلك معاقبة الهمزة و ، (1)الراحةو 
ام؛ فكلاهما س  لْ البرْسام، و البِ  :منه، و (2)كسرها فيهما و المعنى واحد أيضاً بضم الزاي و 
ذكره العلماء وعدّوه من النوع من الإبدال قد هذا و  ،(3)م عّرّب ،عم  ، وهو الش  بمعنى الم وم 

بن فارس اللغوي: )) و من سنن العرب إبدال الحروف عادات العرب في كلامها، قال ا
قامة بعضها مقام بعضٍ، و يقولون: مدحه، و ، وهو كثير ، و فرسٌ رِفْلٌ، ورِفْنٌ مدهه وا 

 .(4)مشهور((
قد نقل السيوطي عن أبي الطيب اللغوي قوله: )) ليس المراد بالإبدال أن و    

نما هي لغ ات مختلفة لمعان متفقة؛ تتقارب العرب تتعمّد تعويض حرف من حرف، وا 
هو واقع ، و (5)إلا في حرفٍ واحد(( ناللفظتان في لغتين لمعنى واحد، حتى لا يختلفا

لّ الحروف، قال السيوطي نقلًا عن ابن الضائع:)) قد جاء قلما تجد حرفاً إلا و  في ج 
يما نقله عن أبي عبيد و قد أورد له السيوطي أمثلة كثيرة ف .  (6)فيه البدل، و لو نادراً ((

  .(7)في الغريب المصنف

 
سـب خاً بالخاء، كل من ابن يعمر و عكرمة و ابن أبي عبلة. انظر البحر المحيط ، أبو حيان الأندلسـي،   - 1 قرأ  

تحقيق: الشــــــــــــيخ عادل أحمد عبد الموجود، و الشــــــــــــيخ علي محمد معوّض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  
ــرية،  ، و انظر مختار ا355/ 8م، 1993، 1ط:  ــيخ محمد، المكتبة العصــ ــف الشــ ــحاح، الرازي، تحقيق، يوســ لصــ

 م، ) سبح ( ، و ) سبخ ( .  1997،  3صيدا، لبنان، ط: 
م،  1986، 11انظر دراســـــــــــات في فقه اللغة ، صـــــــــــبحي الصـــــــــــالح، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط: - 2

 .  220ص: 
ــحاح ) موم (،  - 3 ــم (، و مختار الصـــــ ــان العرب ) بلســـــ ــام (   انظر لســـــ ــام و البلســـــ ــتدل بهما ) البرســـــ و قد اســـــ

برجسـتراسـر على الحروف الصـوتية المحضـة التي كث رت انقلاباتها في اللغة العربية، و عدّ منها: باللام، والنون،  
والراء، و الميم. انظر التطور النحوي، برجســــــتراســــــر إخراج وتصــــــحيح وتعليق، د/ رمضــــــان عبد التواب، مكتبة  

 .   38م، ص:  1997 ، 2الخانجي بمصر، ط: 
الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامها، أحمد بن فارس، علّق عليه ووضع حواشيه: أحمد حسن   - 4

 . 154م، ص:  1997،  1بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: 
ــور، دار الكتب العلمي - 5 ــيوطي ، تحقيق: فؤاد علي منصـــــــــ ة، بيروت،  المزهر في علوم اللغة و أنواعها، الســـــــــ

 . 356/ 1م ،  1998، 1لبنان، ط: 
 . 356/ 1المصدر نفسه  - 6
 ، و ما بعدها. 356/ 1، المزهر في علوم اللغة و أنواعها انظر  - 7
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لالة لا نقصده في هذا البحث، إنما ما تغيرت فيه الد  النوع من الإبدال  فهذا     
بعض الدارسين من باب عدّه  قد  و  مصوّت من آخر،    أوبسبب إبدال صوت من آخر،  

ة في كل لالية بسبب تقارب المخارج وسوء النطق؛ و أنها ظاهرة فاشيالأخطاء الد  
التأثر باللهجات المحلية، و ضعف في التكوين اللغوي، هو  البيئات العربية، ومرجع ذلك  

 . (1) ي عن النصوص التراثية من حيث الحفظ والمطالعةوالابتعاد الكلّ 
ن ةكثيراً من العوام قراءة )  و لعل من أمثلته التي ت سمع اليوم      ( بفتح الجيم الج 

هذا [ ، و 6] الناس:  چڳ  ڳ  ڳچ وله تعالى:بدلًا من كسرها، في ق
 عند العوامو بوجه خاص التي يعيش فيها،  هبيئتفي عن كثبٍ أمر قد لاحظه الباحث 

أو م ن لهم ض عف في التلقِّي و المطالعة و الحفظ، ، الذين لم يكن لهم حظٌ من التعليم
ستان، بمعنى الب  الجيم بفتح ؛ لأنه افسده، بل ي  د لالة المقصودةولا شك أن هذا ي غيّر ال

و لا شك  هذا وذاك. و فرق كبير بين  ،(2)بمعنى الجِنِّ  -المقصود  وهو – هابكسر و 
في اختلاف الدّلالة، و ستأتي ( هو السبب الفتح و الكسر) نالصائبتيأن التغاير بين 

     بعض الأمثلة لاحقاً.
بنىً المتباعد يْن معنىً ( قد عبّرت عنه بعض الدراسات بـ) المتقاربيْن مو    

       .(3)حرفالأو ، في الحركة لالي نتيجة تغييرٍ أوردت له عدّة شواهد تبيّن الاختلاف الد  و 
 :النوع الثانيمن أنواع الإبدال، في قوله: )) و  اً ثاني اً الرافعي نوعقد عدّه و    

رتين بمعنىً لا يصح ما يتعدّد فيه الوضع في لغة القبيلة الواحدة؛ فتقوم كل من الصو 
ه: ضربه م  ط  ، كقولهم: ل  ااتساعهاستعمال الأخرى فيه، و على هذا يتوقّف نموّ اللغة و 

ه: كسره...فترى م  ث  ر  ه: لكمه، و م أنف  ث  ل  ثقيل ي سمع صوت ه، و ،  ه : ضربه بشيءٍ م  ذ  ل  فّه، و بك  
  .(4)لالة ((متباينة في الد   هي بعد  متقاربة ترجع إلى مقطع واحد، و الألفاظ 

 
 . 65م، ص: 1995،  1انظر كتابة التقارير، محمد مصطفى بن الحاج، دار الحكمة، طرابلس ، ليبيا، ط:  - 1
 انظر مختار الصحاح ) جنن ( .  - 2
 .  128 – 126نظر قطوف لغوية ، ص: ا - 3
 .  185/ 1تاريخ آداب العرب، الرافعي،  - 4
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الصوامت و الصوائت؛ من خلال ضمن مصطلحي  بعض الدارسين تناوله  و    
، منها لفظا: ق نْبل، وك نْبل، متعجّباً من تغيير الدّلالة الناتج عن إبدال ذكرهاعدّة ألفاظ 

ق نْبلب   لا أرى إن كان صوت القاف في ب، قال:))فيهما  الكافصوت القاف من  صوت  
    .(1)ذلك أنهم قالوا: ك نْبل صلب شديد((  ،بب إلى بالغليظبنى من بالصلْ هو الذي غيّر المع

في تغاير بعض الصوائت لم يكن متأكّداً من أن التغيير فيها يؤدّي إلى و    
العين عِرْزِب؛ فالأول بفتح ع رْز ب، و منها:  اً ذكر ألفاظأن في الد لالة أولا، فبعد  تغييرٍ 

ب لْعس، ، و ك ن ابِذنحو: ك نابد، و بمعنى: صلب شديد، و   هابكسر   بمعنى: غليظ شديد، والثاني
لا أدري إن كان تغيير الضبط و ، ود لْعك، فبعد عرض هذه الألفاظ، قال:))بلْع كد لْعس، و و 

قد عز تْ بعض الدراسات ، و (2)((بالحركات قد أد ى إلى هذا التغيير الطفيف في المعنى
نات في اللهجات الحديثة، عزت اختلاف الحركات في عيّ الالحديثة، بناءً على بعض 

   .(3)ى القياس الخاطئسم  اللغة الفصحى، إلى ما ي  بنية الكلمة بين لهجة الكلام و 
غيرها مما المؤك د من خلال هذه الأمثلة و مهما يكن من أمرٍ فإن  الثابت و و 

ال في تغيير الد لالة أثناء لها الأثر الفعّ كان الصوائت سنأتي عليه أن الصوامت و 
  .(4)هاير اغت

      ؛ لأن هذا المصطلح غلبنٍ حْ ل  استعمال مصطلح  -هنا  –نفضّل ولا    
إظهار الحركات )الذي هو على وقوع الخطأ في الإعراب  -العربية عند علماء–

لم  –أيضاً  –أي: يختص بالجانب النحوي، فهذا اللحن (، الإعرابية على أواخر الكلم
، هـ  291متوفّى سنة  لا  سلم منه حتى كبار النحويين المتقدمين من أمثال ثعلب الكوفيي  

 
ــامرائي، وزارة الثقافة و الفنون، الجمهورية العراقية، لاط، لات،   - 1 ــرها، إبراهيم الســ ــها و حاضــ العربية بين أمســ

 .   152ص: 
 .  155المصدر نفسه، ص:  - 2
 .  233كتبة الأنجلو المصرية، لاط، لات، ص: انظر في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، م - 3
أرجع بعض الد ارســــــــــين ظاهرة تعاقب الأصــــــــــوات أو الانقلابات الصــــــــــوتية، و بخاصــــــــــة تلك المتقاربة في   - 4

المخارج، إلى الأخطاء الســــمعية؛ التي لا يســــلم منها الشــــخص البالط فضــــلًا عن الطفل. انظر التطور اللغوي ،  
 .  187رمضان عبد التواب، ص: 
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الخطأ . و (1)هـ على ما نصّ بعض الدارسين 315الأخفش الأصغر المتوفّى سنة و 
؛ فقد نصّت كتب التراث على وقوعه اليوم  لالي ليس أمراً جديداً يقع فيه عوام الناسالد  

ه عدّة أمثلة، من ذلك قوله: ))ويقولون لأورد الحريري  هذا؛ فمن قبل همعند خواص
ة: ذاعر بالذال المعجمة؛ فيحرّفون المعنى فيه؛ لأن الذاعر هو الم فْزِع للخبيث الدِّخْل  

لاشتقاقه من الذ عْر، فأما الخبيث الدِّخْل ة فهو الد اعر بالدال المهملة لاشتقاقه من الد ع ارة 
بْث...((و  يقولون لمن تغي ر وجهه من الغضب: قد ت م غ ر  وجه ه و منه قوله:)). و (2)هو الخ 

في ذا ما جاء هيؤكد و . (3)بالغين المعجمة، والصواب فيه ت م ع ر  بالعين الم غف ل ة ...((
ر لونه فْعة  غضب، و هي ت م ع  حيث جاء فيه ))و من المجاز رأى به س  ،  البلاغة  أساس

    . (4)ب ((إذا غضِ 
اثٌ بالثاء المعجمة بثلاث من فوق، و :)) و كذلك  منهو  الصواب يقولون: فلانٌ شح 

، إذا بالغت   اذٌ بالذال المعجمة؛ لاشتقاق هذا الاسم من قولك: شحذْت  السيف  فيه شح 
اذ الم لِح  في المسألة و      . (5)في طلب الصدقة ((المبالط في إحداده؛ فكأن الشح 

تغاير تعلق بعلى وجه الخصوص فيما يو لالي، د  نحراف الهذا الا منو    
( م اللسانـتقويكتاب )ضمن أورد ابن قتيبة ما ؛ الحركات الثلاث() الصوائت القصيرة

هما عنى ويلتبسان؛ فربما وضع الناس  أحد  ـفي المظ و ـان في اللفـن يتقاربـفي باب الحرفي
هْد ، الك بْر  ، و الكِبْر  :  (6)عديدة على ذلك،منها فقد أورد أمثلةً   ؛موضع الآخر هْد  والج  ، والج 

ه ...ر بْض  الشئ و ، و ع رْض هع رْض  الشيءِ و الك رْه  والك رْه ، و و   ر ب ض 
 

انظر العربية دراســات في اللغة و اللهجات و الأســاليب، يوهان فك، ترجمة د/ رمضــان عبد التواب، مكتبة   - 1
 . 149، 148م، ص: 1980/ 1الخانجي بمصر، 

ــســــــــــــة الكتب   - 2 د رّة الغو اص في أوهام الخواص، الحريري، الحريري، تحقيق و تعليق: عرفان مطرجي، مؤســــــــــ
 .   40م، ص: 1998،  1الثقافية، بيروت، لبنان، ط: 

 .  33المصدر نفسه ، ص:  - 3
،  1أساس البلاغة ، الزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:  - 4

 م، ) سفع (  .  1998
 .  196درة الغو اص ، ص:  - 5
يروت، لبنان، لاط ، لات، انظر أدب الكاتب، ابن قتيبة، تحقيق: محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ب - 6

 و ما بعدها .  307ص: 
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(، بسبب التغاير بين الد لالةهما موضع الآخر؛ لتغير المعنى )ع أحد  ضِ فلو و  
 صائتين في الكلمتين المتقاربتين.     

في عند بعض عامة الناس ها عمالشاع استقد  (1)مثلةالأ بعضقد اخترنا و    
 ،المعاجم اللغويةأبرز  بالاستعانة بذلك  و   ؛ن الصواببشكل خاطئ، حتى نتبيّ هذا العصر  

سوف نعرض أبرز الد لالات التي تحويها وفقاً هي على سبيل التمثيل لا الحصر؛ و و 
لالي. تج بالضرورة عنه انحراف د  لمادتها المعجمية؛ لأن العامة تعكس النطق بها؛ فين

لا شك أن الد لالة هي قمة الدراسات اللغوية، و المعنى أو الد لالة أمر شغل المتكلمين و 
  .(2)جميعاً على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم الفكرية

إيصال المعنى  :عرّفوا البلاغة بأنهاقد في أن العلماء  -حينئذٍ  –لا غرو و 
؛ (3)أنها هي: حسن  العبارة مع صحة الد لالة  أوأحسن صورة لفظية؛  في  السامع  إلى قلب  
لابدّ أن يكون اللفظ مناسباً لها، لا ، و هو المراد من عملية الكلام( الدّلالة)فالمعنى 

      .منحرفاً عنها
 : (4)الأسماءبعض في لالي نحراف الد  لال أمثلة  أولًا : 

ان بفتح الحاء؛ فالأول يدل على ان، بكسر الحاء، و ح  : حِص  من ذلك -1 ص 
فكل و الثاني يدل على المرأة المتزوجة؛ و هو الذكر من الخيل، الحيوان المعروف، 

 
 و ما بعدها .  65انظر كتابة التقارير ، ص:  - 1
انظر علم اللغة مقدم للقارئ العربي، محمود الســــــــــعران ، دار النهضــــــــــة العربية، بيروت، لبنان، لاط،لات،   - 2

يقة بين الد لالة و المعنى؛ لأن  إلى أنه )) من العســــــير تحديد الفروق الدق -هنا –، و يجدر الإشــــــارة  261ص: 
ــمح هذا التداخل أحياناً بإطلاق كلا ــميتين على   ج ل  مباحثهما متداخلة لدى العلماء قديماً وحديثاً، و قد ســـــــ التســـــــ

الأخرى ((. التفكير اللغوي الد لالي عند علماء العربية المتقدّمين، حمدان حســــــين محمد، منشــــــورات كلية الدعوة  
 .   73م ، ص: 2002،  1هيرية العظمى، طرابلس، ط: الإسلامية، الجما

  7انظر في البلاغـة العربيـة، عبـد العزيز عتيق، دار النهضــــــــــــــة العربيـة، بيروت، لبنـان، لاط ، لات، ص:  - 3
 ما بعدها .  و 
و وفقاً لما جاء في العنوان فإنه ســوف نعرض لمصــطلحي الصــوامت و الصــوائت لبيان التغاير في الألفاظ   - 4

 .  ، من الجانب الصوتيلبحثعينة ا
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نةٌ؛   ؛ (1)[24]النساء:  چٻ   ٻ   ٻچ  قال تعالى:امرأة متزوجة فهي م ح ص 
(، الفتح والكسرن)  ين القصير يالصائتتغاير  سبب  بلالة الآخر؛  فلكلٍ دلالةٌ تختلف عن د  

 الد لالةيؤدّي إلى انحراف  -بلا شكٍّ  –، و هذا غايرالعامة تلفظ بأحدهما لمعنى مف
   .نة البحث، كما سيأتي، و هذا ينطبق على كل عيّ الأصلية

بالعِش اءب بكسرها؛ فالأول بمعنى: طعام منه بالع ش اءب بفتح العين، وو  -2
، و  ل ظلام الليل، أو الوقت من صلاة المغرب الثاني بمعنى أو هو يقابل الغّدّاء، و العّش يِّ

التغاير سببه ختلاف الد لالة بينهما ؛ فا(2)العِشاءمنه العِش اءان المغرب و إلى العت م ة، و 
  .   (الفتح والكسرن )يالصائتبين 

الش م ال، بفتحها؛ فالأول بمعنى: الجهة التي الشين، و كسر  م ال بلشِّ امنه:  و   -3
  ٻ   ٻ        ٻٱ  چ منه قوله تعالى:هو في مقابل اليمين أيضاً، و تقابل الجنوب، و 

ل ق، و [15] سبأ:  چڀ  ڀپ  پ    پپ  ٻ جمعه ، ويكون بمعنى الخ 
ک  گ    کک  ک  ڑ  ڑ   ژژ    ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  چ منه قوله تعالى:شمائل، و 

ناحية القطب،   الثاني يكون بمعنى: الريح التي تأتي، و [17الأعراف:  ]  چگ   گ
ن )الفتح ، يالصائتالتغاير بين سببه ختلاف الد لالة بينهما فا ؛(3)فيها لغاتٌ عدّة و 

        .(والكسر
 ؛معجمهوالذال    بكسرها؛  اء:ذ  غِ الو ،  مهملةالدال  ، و بفتح الغيناء،  د  غ  ال:  همنو   -4

منه قوله تعالى: و  ،هو خلاف الع ش اءو أي: )طعام الغ دوة(، الطعام بعينه،  :فالأول
 :الثانيو   ،[62الكهف:  ]  چڀ  ڀ   ڀپ  پ    پپ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  چ

، ومنه ، واللبنالشرابقوامه من الطعام و غذ ى به أو ما يكون به نماء الجسم و ت  ما ي  
التغاير بين سببه ختلاف الد لالة بينهما ؛ فا(4)اء الصغير وتحفة الكبيرذ  غِ  قولهم: اللبن

 
 . 180/ 1م، ) حصن ( 1989انظر المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، استانبول، تركيا،  - 1
 انظر المصدر نفسه ) عشا ( .  - 2
 انظر مختار الصحاح ، و المعجم الوسيط ) شمل ( .  - 3
 ذا ( . انظر لسان العرب، و المعجم الوسيط ) غدا ( ، و ) غ - 4
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هذين بين  الواقع هذا الإبدال  ل، و )الفتحة والكسرة(ن يصائتالو   ،الدال، والذال()ن يامتصال
هو )) انتقال مخرج الذال إلى الوراء قليلًا؛ فيصادف الدال، صوتي مسوّغ الصامتين 

 .              (1)كما تتغير صفة الذال من الرّخاوة إلى الشدّة فتصير دالًا((
ب بدو  -5 بمعنى  :؛ فالأولمعجمهال ذبالعذْلب بال مهملة، ومنه بالعدْل 

بمعنى  :الثانيهو ضد الجور، و أخذ ما عليه، و هو إعطاء المرء ما له و الإنصاف، و 
 : (3)منه قول الشاعر، و (2)الملامة

 هم يعذل  أهلي فكل   لـــــ   **  ــنني في اشتراء النخيو يلوم
قد ذكر ( ، و الذالالدال و متان )؛ فاختلاف الد لالة بينهما سببه الصايلوم  :أي

    المبرّر الصوتي لهذين الصامتين آنفاً.  
، بالتاء المثناة و منه: و  -6 ، بالتاء المثلثة، و سكون الميم، و الت مْر  فتح الث م ر 

هو الثاني واحده ث م ر ة، و ت مْران، و اليابس من ثمر النخيل، وجمعه: ت م ور، و الميم؛ فالأول  
مْل الذي ت خرجه الشجرة؛ جاء في المصباح المنير:)) و الشجرة،  ل  مْ ح   الثمر: هو الح 

 ةلالالد  ختلاف ؛ فا(5) أثْم ارثِم ار، و وي جمع أيضاً على ث م ر، و  (4)سواء أ كِل أو لا..((
هما صوتان متقاربان في المخرج ، و ن )التاء و الثاء(يالصامتالتغاير بين سببه بينهما 

 بالميمبأما ، و (6)الثاء رخوفكلٌ منهما أسناني مهموس، إلا أن التاء شديد، و الصفة؛ و 

 
 .  434/ 2انظر اللهجات العربية في التراث،  - 1
 انظر مختار الصحاح، و المعجم الوسيط ) عدل ( ، ) عذل( .  - 2
هذا من شواهد النحويين على تكرار الفاعل في جملة واحدة، و هم يسمونها لغة أكلوني البراغيث. انظر  - 3

لدين، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لاط، لات شرح الألفية، ابن عقيل المصري، تحقيق: محمد محي ا
1 /427  . 
 المصباح المنير، المؤسسة العربية الحديثة للطبع و النشر و التوزيع، لاط، لات ) ثمر ( .  - 4
 انظر المصباح المنير، و المعجم الوسيط ) تمر ( ، و ) ثمر( .  - 5
ــان، مكتب ــ - 6 ان، لاط، لات،  انظر في صــــــــــــــوتيــات العربيــة، محيي الــدين رمضـــــــــــــ ــالــة الحــديثــة، ع مــ  ة الرســـــــــــــ

 .   143،156ص: 
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 ةناسبملفي الثانية؛  ت مع الثاء  ح  تِ ، وف  الخفة الشدّة    ةناسبمنت مع التاء في الأولى؛ لكِّ فس  
 . (1)خاوة  الثقل الرّ 

ور بالصاد الالس ور بالسين المضمومة، و منه: و  -7 ضمومة؛ فالأول: مالص 
بشيءٍ ي حيط قد خصه مختار القاموس ، و (2)غيره حيط بشيءٍ من بناءٍ و ل ما ي  ك

منه ، و ر الموتى الأرواح  و  نفخ في ص  (، الذي ي  البوقبمعنى القرن ) الثاني:، و (3)بالمدينة
شيءٌ كالقرن ))هو  في المعجم الوسيط  ، و [18:  أالنب]    چڱ  ڱ  ڳ  ڳ چ قوله تعالى:

 ؛(5)(، مثل : ب سْر ة و ب سْرص ورةفرد )واحد(، وقيل هو جمع )هو م، و (4)((ي نفخ فيه
لا غرو في هذا و  ؛)السين والصاد(ن يالصامتالتغاير بين بينهما سببه ختلاف الد لالة فا

منهما مهموس، إلا أن الصاد يزيد  ، وكل  منهما من المخرج الأسناني الصفيري فكل  
أنه توجد ألفاظ تستعمل بهذين التغاير يدل على صحة هذا بأنه مطبق مستعل، و 

          .(6)رت  عْ ر و س  ت  عْ ص  خ ، و لْ خ و س  لْ ص  يق، و و  س  يق و و  ص   ، من ذلك:كليهما الصوتين
 الأفعال :بعض في لالي لانحراف الد  أمثلة لثانياً : 

بمعنى: ف نِي   فهو ؛هملةم (دال) ـبذ؛ فالأول ف  د، و ن  فِ من ذلك الفعلان: ن   -1
  ی         ی  ی  ئى  ئى        ئى  ئې    ئې   ئې  ئۈ        ئۈ         ئۆ        ئۆ  ئۇ چ ذهب، ومنه قوله تعالى:و 

بمعنى: جواز  فهو ة؛معجم (دالـ)بالثاني ، و [ 109الكهف: ] چ  ئم       ئح  ئج        ی
ختلاف ؛ فا(7)ةم  من الرميّ هْ ذ الس  منه قولهم: نف  الخلوص منه، و الشيء عن الشيء، و 

، الكسرة )  نيقصير الن  يصائتالو   ،(الدال والذال)  نيامتصالالتغاير بين  سببه  الد لالة بينهما  
       .ر الصوتي لهذا التغايرالمبرّ  ذكرمر  ، وقد (الفتحةو 

 
ــكين طلباً   - 1 ــكون ي عد ثقيلًا؛ و العرب تلجأ إلى التســــــــــ الفتح أخف الحركات الثلاث، إلا أنه بالمقارنة مع الســــــــــ

 للخفة في النطق .  
 انظر المعجم الوسيط، ) سور ( .  - 2
 انظر مختار الصحاح، ) سور ( .  - 3
 ط، ) صار ( . المعجم الوسي - 4
 انظر مختار الصحاح ، و لسان العرب، ) سور (، و ) صور (  .  - 5
 و ما بعدها .  144انظر في صوتيات العربية، ص:  - 6
 انظر مختار الصحاح، و لسان العرب، ) نفد ( ، ) نفذ (.  - 7
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ل  بمن ذلك الفعلان:  و   -2 بمعنى الضياع بالظاء؛ فالأول    بظ ل  ببالضاد، و  بض 
قد ي ستعمل في مقابل مصدره الض لال، و ، و لشيء : ضاع وهلكالهلاك، ومنه ضل  او 

: كل من ينحرف عن دين الله جاء في المعجم الوسيط ) و هو الأكثر، و الرشاد،  الضال 
، جاء في مختار القاموس: بالكسر لالالثاني معروف وجمعه ظِ و ، (1)الحنيف((

سببه بينهما ختلاف الد لالة ؛ فا(2)..((.لال: أيضاً ما أظل ك من سحابٍ ونحوه ))والظِّ 
 .(الظاءالضاد و ن )يالصامتالتغاير بين 
الصفة لا غرو في هذا من الناحية الصوتية؛ لأنهما متقاربان في المخرج و و 

ن بقولهم: ))من اليسير انتقال مخرج الضاد إلى الظاء؛ يالدارسبعض هو ما أكده و 
الاستعلاء، والإصمات، الإطباق، و و لقربهما في المخرج، واتفاقهما في الجهر، 

ل في أن هناك دليل آخر لهجي على تقارب هذين الصوتين يتمثّ ، و (3)...((الرخاوةو 
كما  بالظاء،تنطق غيرها تميماً تنطق بالضاد، بينما بعض القبائل الأخرى كالحجاز و 

  .(4)اظب بالضاد، والظاءً فبوفي كلمة بفاضب، 
بعض حتى الآن و على أن أهل العراق ))ثة الحدينصت بعض الدراسات و 

إلى حدٍّ ما الظاء، كما يشبه إلى حدٍّ كبير ذلك البدو ينطقون بنوع من الضاد يشبه 
 . (5).((..الوصف الذي روي لنا عن الضاد القديمة

بسبب اشتراكهما في كثير ؛  العربية  والتشابه بين هذين الصوتين كثير في اللغة
         .  (6)للتفريق بينهما قد ألّفت كتب في هذا الشأنمن النواحي الصوتية؛ و 

ب، بالتاء المثناة، و -3 ب، بالثاء المثلثة؛ فالأول الفعلان بتار  بمعنى بجرىب بثار 
ان  قوة، و الثاني: بمعنى هاج بعنف و و أي: جرى، ، تار الماء   :منهو  منه: ثار الد خ 

 
 انظر المعجم الوسيط ) ضل ( .  - 1
 يط ) ضل ( .  مختار الصحاح ) ظل (، و انظر المعجم الوس - 2
 . 425/ 2اللهجات العربية في التراث، أحمد الجندي،  - 3
 .   92، و انظر دراسات في فقه اللغة، صبحي الصالح، ص: 425/ 2انظر المصدر نفسه ،  - 4
 .  47م، ص: 1999الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، لاط،  - 5
لمســــــــــمّىب زينة الفضــــــــــلاء في الفرق بين الضــــــــــاد و الظاءب، بتحقيق الدكتور:  من ذلك كتاب ابن الأنباري ا - 6

 رمضان عبد التوّاب .  
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، و و  ، و به الشر  و  ثار الد م  بفلان، وثارالغ ب ار  ؛ (1)شدّة إذا نبع بقوة و  ثار الماء ،الغض ب 
ما لاحظه بعض يؤيد هذا  ، و (ن )التاء، والثاءيالصامتالتغاير بين  سببه    ةلالالد  ختلاف  فا

ه أبو نصر: رتم أنف  الثاء كثير؛ فمنه: ما حكاه أن التعاقب بين التاء و ))الدارسين من 
التاء في أي: كسره، وقد حدث مثل هذا التعاقب بين الثاء العربية، و ماً، ثْ ه ر  م  ث  ر  ماً، و تْ ر  

، وبثابب؛ حيث ذكرت بعض الدراسات ، كما في الفعلين بتابب(2)((اللهجات الآرامية
نما هو مستعار  بمعنى رجع عن الذنبأن الفعل بتابب  )) ليس أصيلًا في العربية، وا 

 .  (3)((عمل فيه الفعل بكثرة، في هذا المعنىمن الآرامية، من النصوص الدينية، التي است
ب بذال معجمة؛ فالأول بمعن -4 ب بدال مهملة، و بذ ل  أرشد  ىالفعلان بد ل 

ليه د  ؛ يقال: د ل  عليه و د  د  س  و  إليه،  نحوه سد د  دلّه على الطريق و ، و لةً بمعنى أرشدلِا ا 
هان؛ ع ف و : ذ ل  ذ لاًّ، وذِلّةً، وم ذ ل ةً: ض  السهولة، يقالالهوان، و الثاني: بمعنى الضعف و و 

ختلاف الد لالة ؛ فا(4)ذ ل ل ه، أخضعه: أذ ل  فلاناً صيّره ذليلًا، و ه، ومنهي ذليلةٌ ، و فهو ذليلٌ 
ذكرنا المسوّغ الصوتي لهذا قد سبق أن ، و (الدال والذالن )يالصامتالتغاير بين سببه 

   .مابينهتغاير ال
، و ، و بن ذ رب؛ فالأول بمعنى سقط، وبن د رب منهو  -6 منه قولهم: هز  شذ ، و قل 

فضلٍ، أي: قلّ وجود ندر فلانٌ في علمٍ و الغصن فندرت منه الثمار أي: سقطت، و 
ن ذ وراً أي: الشيء  ن ذْراً و الثاني بمعنى: أوجب الشيء  على نفسه، يقال: نذر نظيره، و 

أو يوجبه على نفسه من   انب الطاعة هو ما يقدّمه المرء  لربهفي جأوجبه على نفسه، و 
ن يالصامتالتغاير بين بينهما سببه ختلاف الد لالة ؛ فا(5) نحوهما أو ،أو عبادة  ،صدقة

   .(الذالالدال و )
ربو  -7 الرونق، يقال: بهجة و البن ظ رب؛ فالأول: بمعنى الإشراق و ، ومنه ب ن ض 

ر  النبات  و  ،الشج  نض  منه وجهٌ ناضرٌ، أي: مشرق، الشيء  حسّنه، و   ر  منه نض  ، و الوجه  و   ر 
 

 انظر المعجم الوسيط ) تار(، و ) ثار ( .  - 1
 .  434، 433/ 2اللهجات العربية في التراث ،  - 2
 .   48ص:  م،1987،  3فصول في فقه العربية، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:  - 3
 انظر المعجم الوسيط ) دلل (، و ) ذلل ( . - 4
 انظر مختار الصحاح، و المعجم الوسيط ) ندر (، و ) نذر ( . - 5
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قد نظر إلى الشيء أي: تأم له كذلك، والثاني: بمعنى التأم ل في الشيء بالعين، و 
؛ فاختلاف (1)فيه لغة أخرى النِّظْر  بكسر النونالن ظ ارة : القوم ينظرون إلى الشيء، و و 

قد سبق ذكر المبرّر الصوتي (، و الظاءالضاد، و ر بين الصامتين )الد لالة سببه التغاي
 بين هذين الصامتين.   تغاير لهذا ال

 بحث:  النتائج المستخلصة من ال
السلبي في استعمال الألفاظ، أثناء التعبير عن مواقف سلوك معالجة ال -1

ذلك من خلال العكس، و  ، لااستعمال اللفظ المناسب للمعنى المرادبأحداث معينة، و 
 .الإرشاد للمخطئينالتصحيح و ، و المعاجم اللغوية المختصةالرجوع إلى 
الذي لالة، و التفريق بين الإبدال اللغوي في الأصوات التي لا تتغير معه الد    -2

بين ذلك الإبدال الناتج عن النطق الخاطئ عند العوام جاء كثير منه في كتب التراث، و 
يستفحل؛ عدم الاستهانة به؛ لئلا يستشرى أمره و يجب معالجته و ف  ؛صوصعلى وجه الخ

 .  تفسد السليقة، و يقصر الفهملالات و فتختلط حينئذٍ الد  
إن الأمثلة التي جاءت في البحث لا تمثّل إلا عيّنةً بسيطة على هذه  -3

؛ فهي زمنةلا زمان من الأو  أي لا يخلو منها مكان من الأمكنة ؛هي عامة، و الظاهرة 
 .بمكان ما أو زمان ما غير مقيّدة
هذه الظاهرة ضمن مصطلحي الصوامت رض حاول البحث أن يع -4

ن كانت عينة و  تات(، وا  مواضع لا تعبّر عن جميع  البحث قليلةً الصوائت )المصو 
  .  الإبدال

؛ هذه الظاهرة لالي في  التغاير الد    رفةالاستعانة ببعض المعاجم اللغوية لمع  -5
 .(2)لالة المركزية لهذه الألفاظ عينة البحثلدّ لساس الأهي المعاجم لأن 

 
 انظر مختار الصحاح ) نضر (، و ) نظر ( . - 1
لالة  لاليون الد لالة إلى قســــــــــــــمين، هما: الد لالة المركزية، و هي المســــــــــــــتفادة من المعاجم، و الد  يقســــــــــــــم الد   - 2

الهامشــية، و هي المســتفادة من تجارب الناس و أمزجتهم، و ما ورثوه من أســلافهم. انظر دلالة الألفاظ، إبراهيم  
 بعدها .  و ما 106أنيس، ص: 
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ل عينة حقيقية فة، بل هي تمث  دْ ص    ض  حْ افاً أو م  ز  نة لم تأت ج  إن هذه العيّ   -6
 ،مواقعهم و  ،واقعية أ خذت من واقع استعمالات الناس لها على اختلاف ثقافاتهم

 .    اسات المختصةقد أشارت إليها بعض الدر ، و مضاربهم و 
د البحث على أن هذا الخطأ الد لالي لم يكن متعمّداً من الناطقين، بل أكّ  -7

ضعف التراث، و ، نتيجة البعد عن  ةهو سلوك أو عادة نطقية جرت عليها بعض الألسن
   كة اللغوية.في المل  

ثية لابدّ لمعالجة هذه الآفة اللغوية من الرجوع إلى النصوص العربية الترا -8
 نشر الثقافة اللغوية بين المتكلمين بهاكذلك المعاجم اللغوية؛ و التي تمثل الفصاحة، و 
 . بجميع الوسائل المتاحة

ما شابهها من الألفاظ المتقاربة في و  - نة البحثإن استعمال الألفاظ عيّ  -9
إلى مكان آخر يؤدّي بالضرورة  ت  صوت أو مصو  أي بإبدال    ،اً عكسي  استعمالاً   -اللفظ  

  .بلاليالد  نحراف الااخترنا له مصطلح بهو ما و أو بعكسيةب، دلالة معجمية خاطئة، 
نة البحث في هذه الظاهرة بأن يجري مكن لأي باحث أن يوسّع عيّ ي – 10

 ة. عدّدوأزمنة متمختلفة، دراسة إحصائية في أماكن 
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